
لمــــاذا لــــن ينجــــح مؤســــس ويكيبيــــديا في
منافسة فيسبوك؟

, نوفمبر  | كتبه نور علوان

بدءًا من عام ، تحملت شركة فيسبوك العملاقة “ شهرًا من الجحيم”، بحسب ما وصفته
المجلــة الأمريكيــة الــتي تحــدثت عــن سلســلة الإخفاقــات والأزمــات الداخليــة الــتي عــانت منهــا الشركــة
طوال تلك الفترة، لا سيما خلال محاولتها إعادة بناء ثقة الجمهور في منصتها، بعدما تزعزعت عقب
فضيحة “كامبريدج أناليتيكا” التي حصرت الشركة في خانة التشكيك ووضعتها في مواجهة مستمرة

مع اتهامات بيع بيانات المستخدمين ونشر الأخبار الوهمية والمضللة، مقابل أموال الإعلانات.

في هذه الأثناء، كان مؤسس ويكيبيديا، جيمي ويلز، يراقب الأوقات العصيبة التي تمر بها فيسبوك،
ويتعلم من أخطائها إلى أن عزم على تأسيس منصة مشابهة لها وخالية من الثغرات الأمنية التي
أثارت الجدل حولها، وبالفعل، أطلق ويلز منصة تواصل اجتماعي جديدة باسم  WT:Social، تضم
كثر من  ألف عضو وتعتمد بشكل أساسي على “سخاء المتبرعين”، تمامًا مثل ويكيبيديا، الآن أ

بدلاً من أموال الإعلانات التي تعتمد عليها فيسبوك بشكل كبير.

لم تكـن محاولـة ويلـز الأولى مـن نوعهـا في العـالم الرقمـي، إذ سـبقته منصـات ومواقـع مختلفـة، رغبـةً في
يــة وربحيــة ولتقــديم خيــارات بديلــة منافســة فيســبوك وإزاحتهــا جانبًــا عــن طريقهــا، لاعتبــارات تجار
يـر عـن احتماليـة نجـاح للمسـتخدمين، وفي وسـط هـذه المحـاولات والابتكـارات، نتسـاءل في هـذا التقر

يع التواصل الاجتماعي. WT:Social وغيرها من مشار
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لماذا تأسست منصة WT:Social؟
يبًــــا، أعلــــن ويلز إنشــــاء موقــــع إخباري اســــمه”ويكيتربيون”، يتيح القــــراءة مجانًــــا قبــــل عــــامين تقر
ـــــة ـــــع العلمي ـــــل الأوضـــــاع السياســـــية والمواضي ـــــا عامـــــة مختلفـــــة مث للمســـــتخدمين، عن قضاي
والتكنولوجية، كما يسمح للصحفيين والمتطوعين مراجعة المعلومات المنشورة والتحقق من صحتها،
مع إمكانية الإبلاغ عن مشكلات التعديل والتصويب، وذلك بهدف محاربة الأخبار المزيفة التي باتت
موضوعًا رئيسيًا للنقاش منذ أن أخفقت العديد من مواقع التواصل الاجتماعي في مراقبة محتواها

والتحكم به.

لكــن في نهايــة عــام ، غــير ويلــز اســم الموقــع، فعلى مــا يبــدو، لم يحــظ المشروع بالاهتمــام الكــافي،
ولذلك قرر تحويله إلى موقع اجتماعي يجمع بين الأصدقاء ويُظهر المقالات والأخبار من الأحدث إلى
الأقـدم، بـدلاً مـن الاعتمـاد علـى الخوارزميـات الـتي تتبعهـا المنصـات الأخـرى كمحاولـة لجـذب اهتمـام
المســـتخدم لقضيـــة أو ســـياسة معينـــة، وذلـــك مقابـــل رســـوم اشـــتراك تـــتراوح بين  و دولار

أمريكي، وفي غضون شهر واحد انضم نحو  ألف مستخدم للموقع.

كثر مشكلات السوشيال ميديا تعقيدًا وانتشارًا في لا شك، أن الأخبار المزيفة والمضللة تعد واحدة من أ
الـوقت الحـاليّ، فـإلى الآن أزال فيسـبوك نحـو 5.4 مليـار حسـاب مزيـف، بينمـا أعلـن تـويتر أنـه حـذف
آلاف الحسابات المزيفة التي كانت تنشر معلومات مضللة في  بلدان، كما حظر مؤخرًا جميع أشكال
الإعلانات السياسية، والمعروفة على أنها محتوى مدفوع ويشير إلى أي “مرشح أو حزب سياسي أو
مسؤول حكومي منتخب معين أو انتخابات أو استفتاء أو اقتراع”، وبين هذا وذاك، يبدو أن منصة

البديل الأفضل في الفضاء الرقمي، إلا أن ذلك ليس صحيحًا تمامًا.
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فكرة مكررة
يارة رغم تمتع ويلز بسجل حافل بالنجاحات، خاصةً إذا اعتبرنا أن ويكيبيديا واحد من المواقع الأكثر ز
في العــالم وأهــم الــداعمين للمواقــع المجانيــة والمفتوحــة علــى شبكــة الإنترنــت، فــإن مســتشارة وسائــل
التواصل الاجتماعي زوي كيرنز، تعتقد بأن الشبكة ستضطر إلى مضاعفة أعداد مستخدميها من أجل

إثبات رغبتها وقدرتها على الاستمرار.

كما تابعت قائلةً: “سوف يحتاج الأمر إلى ضخ الكثير من الأموال لإنجاح المنصة، لأن الناس معتادون
يــة في متنــاول الجميــع، أن تكــون منصــات التواصــل الاجتماعي مجانيــة، إضافــة إلى أن المــواد الإخبار
وليسوا بحاجة لدفع النقود للحصول عليها”، ما يعني أن الخيارات المالية الضئيلة قد تشكل العقبة

الأولى في مشروع ويلز أمام منافسته فيسبوك التي تعتمد على الإعلانات في تمويلها.

رأى بعض المراقبين أن نجاح WT: Social  يحتاج إلى “معجزة” والسبب أن
الناس قد يريدون الخصوصية ويثيرون بشأنها الكثير من التساؤلات، إلا أنهم

في الوقت ذاته ليسوا مستعدين لدفع المال مقابل الحصول عليها

كيد موقفه، كان ويلز قد صرح سابقًا بأن الصحف التقليدية تعاني من ضغوط مالية، وفي محاولة لتأ
مما يجعلها رهينة لحملات الإعلان المشبوهة والتحيز السياسي والضغوط الأخرى، كما وصف نموذج
الأعمال الذي تقوده الإعلانات وتفضله كبرى الشبكات الاجتماعية بأنه “إشكالي”، حيث “يبدو أن
الفائز الأكبر فيه هو المحتوى منخفض الجودة”، مشيرًا بذلك إلى منصتي فيسبوك وتويتر، ومضيفًا

“هدفنا ليس النقرات، ولكن إضافة معنى لحياتك”.

وفي السياق ذاته، أشار ويلز إلى أن المنصة لن تبيع بيانات المستخدمين وسوف تضمن خصوصيتهم
ومساحتهم الاجتماعية الخالية من الإعلانات، لكن رأى بعض المراقبين أن نجاح منصته يحتاج إلى
“معجزة”، إذا كان ينوي الامتثال بهذه المبادئ والقواعد، والسبب أن بعض المستخدمين لا يهتمون
كثيرًا بالخصوصية عندما يعيشون في المقابل تجربة مسلية ومفيدة على الموقع. بكلمات أخرى، قد
يــد النــاس الخصوصــية ويثــيرون بشأنهــا الكثير مــن التســاؤلات والجــدل، إلا أنهــم في الــوقت ذاتــه ير

ليسوا مستعدين للدفع مقابل الحصول عليها.
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 مليون أو  ردًا على هذه الآراء، قال ويلز الذي يطمح أن يصل عدد مستخدمي منصته إلى
مليون، بأن نجاح منصات مثل نتيفلكس وسبوتي فاي ونيويورك تايمز، وهي مواقع مدفوعة الأجر
وليســت مجانيــة، دليــل قــوي علــى أن هنــاك جيلاً جديــدًا مــن المســتهلكين المســتعدين للــدفع مقابــل

محتوى “ذي معنى” على شبكة الإنترنت.

من جهة أخرى، يظن المراقبون أن الموقع ليس منصة اجتماعية بالشكل المتعارف عليه، فهو يركز على
تزويــد المســتخدمين بالأخبــار والحقــائق، لكــن مــن دون نكهــة أو ملامــح اجتماعيــة، فكيــف ســينافس
يـديت” الـذي يسـمح للمسـتخدمين بمتابعـة الموضوعـات فيسـبوك؟ إلى جـانب ذلـك، يوجـد موقـع “ر
والأخبــار الــتي تلائــم اختيــاراتهم وتفضيلاتهــم، ويمكنهــم بــالوقت ذاتــه بالتواصــل مــع غيرهــم ونقــاش

الأفكار التي تهمهم، وهنا يطل سؤال جديد: ما الجديد الذي تقدمه المنصة؟

نهاية متوقعة
يبًــا، أنشــأ تــود بيرغــر وبــول بــودنيتز شبكــة تواصــل اجتمــاعي، باســم كــثر مــن  ســنوات تقر منــذ أ
“إيلو”، وصفها الكثيرون بأنها “قاتل فيسبوك” أو كما يُحكى بالإنجليزي (Facebook Killer)، ولم
يكن الوصف التهديدي عشوائيًا، إذ اتخذت المنصة موقفًا معاديًا وصريحًا لسياسات فيسبوك، ففي
بيان لها، قالت الشركة: “يشتري المعلنون بياناتك كي يعرضوا لك المزيد من الإعلانات. أنت المنتج الذي

تم شراؤه وبيعه”، وتحت شعار “أنت لست منتجًا” روجوا لحق ملكية البيانات.

خلال العام الأول من التأسيس، استطاعت إيلو جذب ما يقرب من  ألف مشترك في الساعة،
وتميزت بتصـــميمها البســـيط وســـهل الاســـتخدام، فجذبت الفنـــانين وســـمحت لهـــم بنـــشر الصـــور
ومشاركــــة اللوحــــات الفنيــــة ومقــــاطع الفيــــديو والأفلام وغيرهــــا مــــن المحتويــــات الــــتي تســــتهوي

المستخدمون.

ونظرًا لأن إيلو كان لا يزال نسخة تجريبية ويديره فريق من المصممين الذين لم يجنوا إيرادات تذكر،
بـدأت مشكلات التطـبيق تطفـو علـى السـطح، وبالتـالي لم تلب المنصـة التوقعـات السائـدة لأن الجميـع
ـــك لم ـــان ينتظـــر أن تقـــدم خـــدمات مشابهـــة لفيســـبوك ولكـــن مـــع ســـياسات أفضـــل، إلا أن ذل ك
يتحقق، فوفقًا لتصريح الرئيس التنفيذي لشركة، بيرغر، فإن الفشل الذي تم فرضه على الشركة، كان
مــن الممكــن تجنبــه مــن خلال ضــخ مليــارات الــدولارات الداعمــة للمشروع، وكغيرهــا مــن المحــاولات،
فشلـت العديـد مـن المنصـات في منافسـة فيسـبوك مثـل “جوجـل بلـس” و”مـاي سـبيس”، رغـم أن

كثر قدمًا من فيسبوك. الكثير منها كانت أ
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